
 آسفي (المغرب) – يسعى تل الفخارين 
بآســــفي، الــــذي احتفى مؤخــــرا بالذكرى 
المئويــــة لتصنيفه ”تراثــــا وطنيا“، إلى أن 
يكــــون فضاء ضاربا فــــي التاريخ لما لعبه 
مــــن أدوار لا يمكــــن تجاهلها فــــي تعزيز 
واســــتدامة حرفــــة ذات حمولــــة معرفيــــة 

وفنية، ويتعلق الأمر بصناعة الخزف.
وعلى مدى الســــنوات الأخيرة، لعبت 
هذه القرية الحرفية الواقعة شمال آسفي، 
وتحديــــدا بالمدينــــة العتيقة بين ســــورين 
تاريخيــــين أحدهما شــــيّده الموحدون في 
القرن الـــــ13، والآخر بناه البرتغاليون في 
بداية القرن الـ16، دورا مهمّا في المحافظة 
على صناعة الخزف عبر تجميع في فضاء 

واحد، ورشات مخصصة فقط  للخزف.
ويضم هــــذا الفضاء الحرفــــي، المنظم 
بدقــــة متناهيــــة وكأنه ”خليــــة نحل“ أكثر 
من 500 صانع خزفي وحرفيين مساعدين، 
موزعين على نحو 42 ورشــــة مجهزة بـ50 

فرنا تقليديا و28 فرنا غازيا.
وتمكــــن جولة استكشــــافية فــــي هذا 
المــــكان الســــاحر ذي الأهميــــة التاريخية 
والتراثيــــة لا يمكــــن تجاهلهــــا، الســــياح 
والــــزوار من التوقف لحظــــة للتعرف على 
مختلف مراحل ما تصنعه أنامل الحرفيين 

من مواد ومنتجات فخارية.
وفي أسفل هذا المزار الجاذب بآسفي، 
تصطف محلات تعرض أشــــهر المنتجات 
الفخارية في المنطقــــة. وبمجرد ما يقصد 
الزائــــر هــــذا الفضــــاء قصد الاســــتمتاع 
والتأمــــل في قيمة عمل الصناع الحرفيين، 
يجــــد نفســــه تائها فــــي قلب سلســــلة من 

المنتجات والمعدات الفخارية من أحواض 
وأدوات  وهنــــاك،  هنــــا  تنتشــــر  طينيــــة 
للطهي  ومنتجــــات  والتزيــــين  للتجفيــــف 

وغيرها من المصنوعات.
ولعل هــــذه الرحلة إلى تــــل الفخارين 
بآســــفي تشــــكل أيضا فرصة لاستكشاف 
أكشــــاك، يتنافس أصحابهــــا في ما بينهم 

لجذب أكبر عدد من الزوار والسياح.
ولذلــــك، فإن هذا التل يشــــكل ســــوقا 
حقيقيــــا بمجموعة من المــــواد والمنتجات 
الفخارية من مختلف الأشــــكال والأحجام، 
مــــا يجعل الزائر حائرا في الاختيار بينها 

من حيث وفرة الألوان وجودة المنتجات.

ويجد عشــــاق روائع الأعمال الخزفية 
بتــــل الفخاريــــن، هامشــــا مــــن الاختيــــار 
وبأسعار مناسبة دون إغفال القيام بزيارة 
خاطفة إلى المدينة العتيقة القريبة من هذا 

التل.
ومن بين أكثر الورشــــات زيــــارة، تلك 
التي تعــــود إلى مولاي أحمد الســــرغيني 
أحد كبار معلمي الخزف، الذي ســــاهم في 
إبراز اســــم منطقة آســــفي وتل الفخارين 
الــــذي يحتضــــن أيضــــا، مطاعــــم تقــــدم 
أطباقــــا لذيــــذة منها ”الطاجين“ الشــــهير 
المعد بكريات الســــردين، وهو أحد أشــــهر 

المأكولات بآسفي.

وأكــــد محافظ المتحف الوطني للخزف 
هشام شمســــي في تصريح لوكالة المغرب 
العربي للأنبــــاء، أن مجمع الفخارين بهذا 
الموقــــع المرتبــــط تاريخيــــا بفــــن الخزف، 
يتيح فضاء حقيقيــــا لتبادل الخبرات بين 
الحرفيــــين الذين ورثوا معرفة الأجداد من 

الأب حتى الابن.
وذكر في نفس السياق أنه تم تصنيف 
هذا الموقــــع ”تراثا وطنيــــا“، موضحا أن 
تصنيــــف هذا الموقــــع كـ“معلــــم  تاريخي 
وموقــــع ذي طبيعة فنية وجاذبة“، ســــاهم 
بشــــكل كبير فــــي حمايــــة تــــل الفخارين 
والأماكــــن المحيطــــة بهــــذا الموقــــع من أي 

تغيير في طابعها الأصيل.
وأبــــرز أن ورشــــات الخزف مــــا فتئت 
تتزايد بعــــد إحداث مدرســــة للخزف عام 
1920، مما مكن من ترســــيخ هذه المهنة في 
الذاكرة الجماعية لســــكان آســــفي، وجعل 
مدينة المحيط ”عاصمة جديدة للفخار في 

المغرب“.
ومكن هذا التصنيف أيضا من الحفاظ 
علــــى الطابع الأصلي للورشــــات الحرفية 
البالــــغ عددهــــا حاليــــا 43 ورشــــة للخزف 
والفخــــار، بالإضافة إلى أنه مهّد لإنشــــاء 
أول مدرســــة للخزف فــــي المغرب من طرف 

المعلم بوجمعة العملي.
ويبقى الهدف من إحداث هذه المدرسة 
هو تكوين نخبة من الأســــاتذة الحرفيين، 
حيث كانت مهمتهم تتمثل في نقل المعرفة 
عبــــر الأجيــــال وتجديــــد واســــتدامة هذا 
النشــــاط بتل الفخارين. وأشــــار شمســــي 
إلى أنــــه تم تنظيم حفل للاحتفاء بالذكرى 

المئويــــة لهــــذا التصنيــــف فــــي المتحــــف 
الوطنــــي للخزف، وذلك مــــن خلال تنظيم 
معرض مؤقت، مبرزا أن هذا الحدث تميز 
بتخصيص جناح لمدرسة الخزف المحدثة 
عــــام 1920 تاريــــخ تصنيف تــــل الفخارين 

”تراثا وطنيا“.
ومــــن جهتــــه، أكــــد المديــــر الإقليمــــي 
يوســــف  بآســــفي،  التقليديــــة  للصناعــــة 
ناويــــس، أن تــــل الفخاريــــن اســــتفاد من 
عدد من المشــــاريع المتعلقة بتهيئة وإعادة 
تأهيل ورشات وأفران كانت مهدمة، وذلك 
من أجل الحفاظ علــــى الطابع الأصيل 
لهذا الموقع، مشيدا بالجهود التي 
الإقليميــــة  الســــلطات  تبذلهــــا 
وكافــــة المتدخلين بهدف تثمين 

هذا الموقع.
وأكــــد فــــي هــــذا الســــياق 
أن الحرفيــــين اســــتفادوا أيضا 
مــــن دعم يــــروم تحويــــل أفرانهم 
التقليدية شــــديدة التلــــوث إلى أفران 
غازيــــة، بالإضافــــة إلــــى دعــــم آخــــر على 
مســــتوى المــــواد الخــــام المســــتعملة في 
صناعــــة الفخــــار وأيضــــا على مســــتوى 
التســــويق من خلال المشاركة في معارض 

الصناعة التقليدية المحلية والدولية.
وفــــي تصريح مماثــــل تطــــرق المعلم 
عبداللــــه إلــــى تداعيات الأزمــــة الصحية 
الناجمة عــــن وباء كورونا علــــى القطاع، 
مشــــيرا إلى أن جميع الحرفيين بآســــفي 
يحاولــــون بشــــكل يومــــي الابتــــكار، لأن 
”الخــــزف المســــفيوي“ يعد علامــــة يتعينّ 

الدفاع عنها.

 تونــس – عمّت حالة اســـتياء عارمة 
في تونس بســـبب وفاة فتـــاة (21 عاما) 
إثر ســـقوطها في بالوعة لتصريف المياه 
في معتمدية النفيضة (محافظة سوسة)، 
وهي ثانـــي حالة وفـــاة بالطريقة ذاتها 
بعد وفاة طفلة تدعى فرح (9 أعوام) غرقا 
في بالوعة لتصريف المياه في ســـبتمبر 
الماضي خلال فيضانات شهدتها تونس 
الكبـــرى، وتحديـــدا فـــي منطقـــة البحر 

الأزرق التابعة للمرسى.

وفيمـــا تواجـــه الحكومـــة انتقادات 
متواتـــرة كل عام بســـبب تدنـــي البنية 
التحتيـــة في عـــدة محافظـــات وتداعي 
وانتشـــار  الميـــاه  تصريـــف  شـــبكات 
البنايات العشـــوائية الهشة على مقربة 
مـــن الأودية ومجـــاري المياه، مـــا يهدد 
يقـــول  المواطنـــين،  حيـــاة  باســـتمرار 
مســـؤولون في البلد إن لصوص أغطية 
البالوعات وراء سرقة الأرواح في الآونة 

الأخيرة.

وفي تعليقها على حادثة وفاة الفتاة 
التي لقيت حتفهـــا، الاثنين الماضي، إثر 
ســـقوطها جـــراء الأمطـــار الغزيـــرة في 
منشأة مائية لتصريف مياه الأمطار في 
المنطقـــة الصناعية بالنفيضـــة، التابعة 
لمحافظـــة سوســـة، أكدت شـــيخة مدينة 
”هـــذه  أن  عبدالرحيـــم  ســـعاد  تونـــس 
الحـــوادث أصبحت تتكرر في العديد من 
الجهات بســـبب تعمّد بعـــض المواطنين 

سرقة أغطية البالوعات“.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
عبدالرحيـــم قولها إن ”أحد الأشـــخاص 
قـــام بنـــزع كاميـــرا مراقبـــة فـــي أحـــد 
الشوارع ليتمكن بعد ذلك من سرقة غطاء 

بالوعة“.
وبدوره، أوضـــح ديوان التطهير، أن 
سرقة أغطية البالوعات المتواجدة وسط 
الطرقات باتت عبئا يثقل كاهل المؤسسة، 
كمـــا أنها الســـبب في ســـقوط فتاة في 
بالوعـــة بأحـــد أحيـــاء مدينة المرســـى 
في ســـبتمبر الماضي شـــمال العاصمة. 
وبحسب ديوان التطهير تتواتر مؤخرا، 
عمليات الســـرقة في المناطق الصناعية 
الســـكانية  الكثافـــة  ذات  والأحيـــاء 

الضعيفة.
وأكد فاخر شـــعبان، رئيس المديرية 
المركزيـــة للوســـائل والتجهيـــزات فـــي 
ديـــوان التطهير في حديثـــه لـ“العرب“، 
أن ”ســـرقة أغطيـــة البالوعـــات ظاهرة 
تنتشـــر في كامـــل تراب البـــلاد“. وتابع 
شـــعبان ”هي شـــبكة كبيـــرة تعمل على 
ســـرقة أغطيـــة البالوعات لبيـــع القطع 
الحديديـــة“، مشـــيرا إلـــى أنه مـــع ”كل 
حادثة سرقة يقوم ديوان التطهير بتقديم 

قضيـــة ضد مجهول لأننـــا لا نعلم هوية 
اللصوص“.

وإضافـــة إلى ســـرقة الأغطيـــة التي 
تســـبب في حـــوادث خطيرة تقـــود إلى 
الموت مثل حادثتي النفيضة والمرســـى، 
يقوم بعض الأشـــخاص جـــراء الأمطار 
الغزيـــرة برفع أغطية البالوعات لضمان 
مرور المياه، إلا أن ذلك يشكل خطرا على 

سلامة السكان.
ويقول شعبان ”الإشكالية ليست في 
سرقة أغطية البالوعات فقط، بل في رفع 
الغطاء بســـبب تأثير الأمطـــار والرياح 
القويـــة، وهناك أيضا حمـــلات النظافة 
حيث يقع فـــي أحيان كثيـــرة رفع غطاء 

البالوعة بشكل غير متعمّد“.
وبينّ شعبان أن ”المعلومات عن فقدان 
الأغطية تصـــل في مرات عديدة بشـــكل 
متأخـــر“، ولمواجهة هـــذه الظاهرة التي 
أثارت ســـخطا وغضبا شـــعبيا كبيرين، 
يشير شـــعبان إلى ”قيام ديوان التطهير 

بدراسة لرصد الحلول المناسبة.“
وســـبق أن نبّهت وزارة التجهيز من 
تفاقم ظاهرة ســـرقة الأسلاك النحاسية 
المستغلة في شـــبكة التنوير والمحولات 
الكهربائيـــة الأرضية وأغطية البالوعات 

المعدة لتصريف مياه الأمطار.
أغطيـــة  ســـرقة  ظاهـــرة  وتعكـــس 
الأزمـــة  حجـــم  وغيرهـــا،  البالوعـــات 
المســـتفحلة في تونس والتي تعمقت في 

أعقاب ظهور وباء كورونا.
وخيّم الحزن على الشـــارع التونسي 
جراء تكرار حـــوادث الموت في بالوعات 
بســـبب الســـيول دون محاسبة للجهات 
المســـؤولة، وفي ظل صمت حكومي إزاء 

هذه الممارسات.
وفي ســـبتمبر الماضي، قضى ســـتة 
أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال خلال ستة 
أيام في تونس جراء سيول شهدتها عدّة 
مناطق بينها العاصمة تونس. وســـبق 
أن توفي خمســـة أشـــخاص علـــى الأقل 

في ظروف مشـــابهة في العام 2018 أثير 
خلالهـــا موضوع تردي البنـــى التحتية 
وســـط إبـــراز مســـائل كشـــبكات صرف 
مياه مســـدودة والتوسع الحضري غير 

المنظم.
ومن شأن هذه الحوادث أن تعمق 

الأزمة الاجتماعية في البلاد 
وسط توسع دائرة الغضب 

الشعبي تنديدا بتردي 
الأوضاع ومن ضمنها 

تراجع الخدمات واهتراء 
البنية التحتية.

وتظهر الكميات الهائلة 
من الأمطار في تونس في 

كل مرة مدى هشاشة البنية 
التحتية في البلاد التي لم 

تتقدم خطوة في تطوير مسالك 
الصرف الصحي منذ 2010، حيث 

حصـــرت الحكومـــات المتعاقبة جهودها 
في القضايا السياسية والأمنية وأهملت 

الخدمات الضرورية.
وتحرج حـــوادث الموت فـــي بالوعة 
وغيرهـــا الحكومـــة وجميـــع الأطـــراف 
السياســـية، كونهـــا مظهرا مـــن مظاهر 
الفشـــل فـــي توفيـــر أبســـط ضروريات 

الحياة.
ولا يســـتبعد المراقبون أن تقود مثل 
هـــذه الحـــوادث إلى احتقـــان اجتماعي 
كبير. وأبدى التونســـيون غضبا واسعا 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي 
جراء مصرع شـــباب نتيجة ما وصفوه 

بـ“الخراب“ الذي ينخر أجهزة الدولة.
وندّد مدونـــون على مواقع التواصل 
بالبنـــى التحيـــة ”الرديئـــة“، ونشـــروا 
صـــورا لأنفـــاق تجمّعـــت فيهـــا الميـــاه 
وســـيارات مغمورة بالسيول. وتحدثوا 
في منشـــوراتهم عن الإحباط الناجم عن 

أكاذيب السياسيين.
ورأى بعـــض المتابعـــين أن تحميـــل 
إلـــى  بالوعـــات  فـــي  المـــوت  حـــوادث 

اللصـــوص، مجرد حجـــج واهية لتبرير 
التقصير الحكومي.

ولفـــت عصام الشـــابي، الأمين العام 
للحزب الجمهوري في حديثه لـ“العرب“، 
إلـــى أن ”وفـــاة الفتاة إثر ســـقوطها في 
بالوعـــة، يدل علـــى حجم التســـيّب في 

المرفق العام في تونس“.
وقال الشابي ”حتى لو هناك حوادث 
لســـرقات الأغطيـــة فهي حجـــج واهية 
لتبريـــر التقصيـــر والإهمـــال“، مضيفا 
”على الأطراف المســـؤولة على شـــبكات 
والصيانـــة  المراقبـــة  الميـــاه  تصريـــف 
وتفقـــد البالوعـــات إذا كانـــت صالحـــة 

أم لا“.
واستدرك بالقول ”لكن في ظل غياب 
المحاســـبة، طبيعي أن يتألم التونسيون 
مـــن أوضـــاع كهـــذه تغيب فيها أبســـط 

الخدمات الضرورية، وســـتكرر مثل هذه 
الحـــوادث مـــرة أخـــرى، وســـيقع رصد 
لجـــان تحقيق، وفـــي النهايـــة يقع غلق 

الملف“.
وتواجه الحكومة انتقادات بســـبب 
لامتصاص  الوعـــود  بسياســـة  الاكتفاء 
الغضـــب دون تطبيـــق إجـــراءات فعلية 
للنهـــوض بالأوضـــاع.  ويأتـــي ذلك في 
وقت تتسع فيه دائرة الغضب في البلاد 
بتوسع نطاق الإضرابات والاحتجاجات 
الاجتماعيـــة فـــي أنحاء البلاد لتشـــمل 
محافظـــات صفاقس والـــكاف وتطاوين 
والقيـــروان وقفصـــة والقصريـــن، وفي 
ظـــل تعقـــد الوضـــع الاقتصـــادي الذي 
شهد انكماشا بنســـبة 10 في المئة حتى 
ســـبتمبر الماضـــي تحـــت وطـــأة وبـــاء 

كورونا.

ــــــس مؤخرا عن حجــــــم الدمار الذي  كشــــــفت الأمطــــــار التي هطلت في تون
لحق بالبنية التحتية وإهمال الســــــلطات لها منذ عشــــــر سنوات، فالطرقات 
والشــــــوارع لم تعد تحتمل الغيث الذي كان نافعا فأصبح اليوم خطيرا بعد 

أن أصبحت البالوعات بلا أغطية ما تسبب في هلاك البعض.

تل الفخارين بآسفي.. قلعة الخزف في المغرب

التونسيون يبدون غضبا على 

شبكات التواصل الاجتماعي 

جراء مصرع شباب وأطفال 

نتيجة ما وصفوه بالخراب 

الذي ينخر البلاد

الجمعة 202020/11/27

السنة 43 العدد 11894 تحقيق

الأمطار في تونس تتحول من نعمة إلى نقمة
الحكومة تتهم لصوص بالوعات الصرف الصحي بسرقة الأرواح

آمنة جبران

و ب ب ن

صحافية تونسية

لعام 2018 أثير
بنـــى التحتية
شـــبكات صرف
الحضري غير

أن تعمق ث
لاد
ب

لة

ية 
م

سالك 
2، حيث 

عاقبة جهودها
لأمنية وأهملت

طرقات تتحول إلى أنهار جارية

الغرق داخل الحفر

رحلة صعبة أحياء شعبية بلا خدمات

إبداع بأنامل الحرفيين وصبرهم

تل الفخارين مدينة المنتجات 

الخزفية؛ أحواض طينية 

تنتشر هناك وهناك، وأدوات 

للتجفيف والتزيين، وأوان 

للطهي وغيرها

ي
عدد من المش
تأهيل ورشا
من أجل
لهذا
تب
و
ه

أن
مــــن
التقليدية
غازيــــة، بالإ
مســــتوى الم
صناعــــة الف
التســــويق م
الصناعة الت
وفــــي تص
عبداللــــه إلـــ
الناجمة عــــن
مشــــيرا إلى
يحاولــــون ب
”الخــــزف الم
عنها الدفاع

و و و ر

للتجفيف والتزيين، وأوان 

للطهي وغيرها
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